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ترجمة أروى طلعت

كتب مايكل ويس، وحسن حسن

في أواخر العام ، طلب عبدالعزيز كوان من عمه السوري أن يوصله برياض الأسعد، وهو عقيد
ية بشار الأسد. في سلاح الجو السوري، ومن أوائل المنشقين العسكريين عن دكتاتور

يـن، أراد أن ينضـم إلى التمـرد يز، مراهـق في السـادس عـشر مـن عمـره، قـادم مـن دولـة البحر عبـدالعز
يا، إلا أن والداه نهاه عن الذهاب، فعصاهما. المسلح في سور

في بداية العام ، طار إلى إسطنبول، ثم فعل ما يفعله الكثيرون من المقاتلين الأجانب، فركب
الحافلــة في رحلــة اســتغرقت  ساعــة الى بلــدة “ريحــانلي” الواقعــة علــى الحــدود الجنوبيــة التركيــة،
ومن هناك، عبر إلى الريف الشمالي من المحافظة السورية “حلب”، والتي كانت قد وقعت بالكامل
في أيدي المتمردين المسلحين المناهضين للأسد، حارب عبدالعزيز لعدة أسابيع مع الفصائل المتمردة
المعتدلة، حتى رأى أنهم فاسدون وغير مؤثرون، ثم تنقل داخل عدة لواءات إسلامية، فانضم أولاً إلى
يا، وبرغم أنه أحرار الشام، ثم إلى جبهة النصرة، والتي ظهر بعد ذلك أنها وكيل عن القاعدة في سور
يز قـد خـاب في كـان قـد اكتسـب سـمعة كمحـارب إسلامـي و، لا يعـرف الخـوف، إلا أن أمـل عبـدالعز

رفقائه الإسلاميين، كما واجه ضغوطًا من عائلته للعودة إلى البحرين.

يز إلى بيته، لتقوم والدته بمصادرة جواز سفره فورًا. وفي أواخر العام ، عاد عبدالعز
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كون حرًا، أريد يد أن أ “أنا أسير في الشوا وأشعر بأني مسجون، مقيد، ولا يعني لي هذا العالم شيئًا، أر
أن أعــود، فالنــاس يضحــون بحيــاتهم، وهــذه هــي الحيــاة الشريفــة”، هكــذا تحــدث عبــدالعزيز إلى

الكاتبين بعد عام، فكان لازال يحن إلى أيامه كمحارب “مقدس”.

مقولة عبدالعزيز تشابهت بشكل غريب ومف مع رجل آخر من النصف الآخر من الكرة الأرضية،
يــا، “محمد امــوازي”، الــذي ولــد بــالكويت وأقــام في لنــدن، والــذي وجــد طريقــه أيضًــا إلى الجهــاد في سور
ويعرفه العالم بـ “الجهادي جون”، وكان قد لحقه العار حول العالم لخطبه العنيفة، والتي كان يوجهها
بلكنتــه البريطانيــة للحكومــات الغربيــة، وذلــك قبــل أن يقــوم بإعــدام رهــائن الدولــة الإسلاميــة مثــل

جيمس فولي، ستيفن سوتلوف، ديفيد هاينز، ألان هيننغ، وبيتر كاسيج.

وقد سبق في العام  أن تم احتجازه ومنعه من مغادرة البلاد من قِبل المسؤولين البريطانيين
يـده الإلكـتروني قـال فيهـا: “أشعـر كـأنني سـجين في عـن مكافحـة الإرهـاب، فكتـب حينهـا رسالـة عـبر بر

لندن، إلا أنني لست في قفص”.

إن رجال من أمثال عبدالعزيز واموازي، هم من استطاعوا احتلال أراض شاسعة في الشرق الأوسط
كبر مدينة في العراق، والتي كان تقارب مساحة بريطانيا، وبقرابة الألف منهم احتُلت “الموصل”، ثاني أ
يحرسها ما يصل إلى ثلاثون ألفًا من الجنود العراقيين والشرطة المدربين من قبل الولايات المتحدة،
والذيــن اختفــوا في مواجهــة تقــدم الدولــة الإسلاميــة والــتي بــدورها صــادرت مــن بعــدهم عربــات الـــ
“همفيز”، ودبابـات “أبرامـز” الـتي يصـل قيمتهـا إلى عـشرات الملايين مـن الـدولارات، فـإذا كنـا نأمـل أن

نفهم الدولة الاسلامية، فلابد أن نبدأ بفهم الرجال الذين يكوّنون الرتب العسكرية من مقاتليها.

يا إلى البحرين، وقد وفّر له والداه يز كانت قد انتقلت في العام  من شرق سور عائلة عبدالعز
وسائل الحياة الكريمة، فيقول أحد أقربائه: “رباه والده جيدًا، لم يكن ليدعه يحتاج لأحد، وأراد له أن
يز كــان هادئًــا، مهذبًــا، وكــان دائمًــا يتصرف يكــون مــن مســتوى اجتمــاعي عــال”، وأضــاف أن عبــدالعز

كرجل.

ظل عبدالعزيز في البحرين لثلاثة أشهر، حتى تمكنّ من إقناع والدته بأن ترد إليه جواز سفره، وبعدها
يز، انضــم إلى المنظمــة الــتي كــانت تعــرف حينهــا يــا، ومــا إن وصــل عبــدالعز بثلاثــة أيــام، رحــل إلى سور
كثر المجموعات الجهادية بالدولة الاسلامية في العراق والشام، والتي كانت قد بدأت تبرز كواحدة من أ
يا، ذكر عبدالعزيز لاحقًا أنه كان قد قرر الانضمام بعد محادثة عبر سكايب مع التزامًا وتنظيمًا في سور

بعض “الإخوة” في سوريا.

خبرتــه السابقــة مــع الفصائــل الإسلاميــة الأخــرى المشابهــة لأيــدولوجيا الدولــة الإسلاميــة كــانت ميزة
للانضمام لفصيل يهيمن عليه المقاتلون الأجانب.

صـعد عبـدالعزيز في الرتـب داخـل المنظمـة، فبـدأ كمنسـق مـا بين الأمـراء المحليين والمجموعـات المتمـردة
الأخـرى، ثـم كرسـول لقائـده يوصـل الرسائـل والاتفاقـات الشفهيـة، وبعـد أن اسـتحوذت الدولـة علـى
يــة والعراقيــة في صــيف ، وأعــادت تصــنيف نفســها بلقــب رقــع شاســعة مــن الأراضي السور



يـة، تـم ترقيـة عبـدالعزيز كمسـؤول أمـني “الدولـة الإسلاميـة”، متحـررة مـن الحـدود العراقيـة أو السور
ية – العراقية، وهي منفذ يُشرف على ثلاث بلدات قرب بلدة “البوكمال” الواقعة على الحدود السور

بين البلدين، لرجال مثله.

في الدولة الإسلامية، اكتشف عبدالعزيز أشياء جديدة عن نفسه، أنه عنيف، وحشي، وذو عزم وحزم،
كان يقطع رؤوس الأعداء، كما أبقى فتاة أزيدية في بيته لتكون من السبايا مكافأة له عن مشاركته في
المعارك ضد الأكراد العراقيين البشمركة ومليشيات الأكراد الآخرين في سنجار العراقية قرب الحدود
يــة، فبحســب المجلــة الدعائيــة “دابــق”، الخاصــة بالدولــة الإسلاميــة، فــإن خُمــس الســبايا مــن السور
سنجار تم توزيعهن على القيادة المركزية للدولة، ليفعلوا بهن ما يشاؤون، أما البقية، فتم تقسيمهن

كغنائم حرب، بين الرتب والمجموعات، مثل عبدالعزيز.

عــرض علينــا عبــدالعزيز صــورًا للفتــاة الــتي ســباها، كــانت في أواخــر ســنوات المراهقــة، وكــانت “ملكًــا”
لعبدالعزيز لمدة شهر، ثم سلّمها إلى قادة آخرين من قادات الدولة الإسلامية.

لم تصــطدم حقيقــة عبــدالعزيز كمغتصــب بمــا كــان يعتــبره التزامــات أخلاقيــة كمســلم تقــي و، أحــد
يز كان يغطي شاشة التلفاز عند إذاعة نشرات الأخبار حتى لا يشاهد زملائه المحاربين قال إن عبدالعز

وجه المذيعات، كان يقرأ القرآن والأحاديث بحماس، وكان يتكلم عن “الدولة” بتباه.

عنـدما سُـئل عمـا سـيفعله لـو كـان والـده عضـوًا في جبهـة النصرة وتقـابلا في معركـة، أجـاب عبـدالعزيز
سريعًا: “سأقتله، أبو عبيدة – أحد صحابة رسول الله – قتل والده في معركة، من تمتد يده بضرر

إلى الدولة ستُقطع يده”.

يا، كان عبدالعزيز مبتدئ فيما يتعلق بمسائل العقيدة، فهو بالكاد قد قبل انضمامه للجهاد في سور
كاديمية للدراسات الإسلامية بالسعودية، حيث كان قد ترك مدرسته الثانوية في أنهى عامه الأول في أ
يز البحرين ليذهب إلى المدينة المنورة لدراسة الشريعة الإسلامية، ووفقًا لأحد أفراد أسرته، كان عبدالعز
ــدينًا، وكــان يختلــط في المقــام الأول بالطلبــة يتجنــب مرافقــة أقرانــه في المدرســة ممــن لا يــرى فيهــم ت
المتعصبين، وسريعًا، أصبح يلجأ إلى “أحاديث الجهاديين”، مستدعيًا باستمرار الأحوال الكئيبة التي

يعيش فيها المسلمون في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق أسيا.

يــا، اســتمرت تحــولاته علــى أرض المعركــة، فقــام بتســمية نفســه بـــ “أبي المعتصــم”، كنايــة عــن في سور
الخليفــة العبــاسي الثــامن الــذي عــرف بقيــادة جيــش ليثــأر لامــرأة أهانهــا الجنــود الــبيزنطيون، قــال
يــا والعــراق، يــد أن يقلــد الخليفــة العبــاسي في مسانــدته للمســلمين الضعفــاء في سور يز إنــه ير عبــدالعز
وبرغم تعيينه كمسؤول أمني، كان دائمًا ما يبحث عن أية فرصة للقتال في الصفوف الأمامية، قال

لنا :”لا أستطيع أن أجلس، أنا جئت هنا لأنال الشهادة وأنا أجري خلفها في كل مكان”.

لقد أخذ العالم وقتًا طويلاً لاستيعاب هذه الطاقة المتوحشة التي تثور دون أن تهدأ لدى جنود الدولة
الإسلامية، قبل سقوط الموصل بخمسة أشهر، تحدث الرئيس باراك أوباما بعدم اكتراث عن الدولة
يـــق الاحتيـــاط يمنـــك مـــن مجلـــة “النيويـــوركر” واصـــفًا إيـــاهم بفر الإسلاميـــة في مقابلـــة مـــع ديفيـــد ر



للإرهابيين، وبأسر الموصل الصيف الماضي، قامت الفرقة الناشئة بهدم الجدران الحاجزة التي تفصل
يا والعراق، والتي كانت ثابتة في مكانها مدة قرن، وادعت بذلك أن هذا الفعل الدول الحديثة سور
الرمزي هو إعادة تجميع لينتهي به أثر الاستعمار البريطاني – الفرنسي الذي ساعد على رسم خريطة
المنطقة المعاصرة حتى قبل النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى، وأنه لن يكون بعد الآن أية بصمة
علـى تلـك الخريطـة، وأنـه لـن يوجـد سـوى دولـة الخلافـة. وأنـه تـدريجيا، بحسـب نـبرات قائـد الدولـة

الإسلامية، أبو بكر البغدادي، لو كان المسلمون أقوياء، ستصل الخلافة إلى إسبانيا، وقد تَحتل روما.

يز أخــيرًا للنهايــة، تــم قتلــه كتــوبر لعــام ، وصــلت قصــة عبــدالعز وفي الثــالث والعشريــن مــن أ
برصاص قناص من النظام السوري في حي “الحويقة” بمحافظة دير الزور.

إن مــن عــادة المقــاتلين كتابــة وصــية عنــد انضمــامهم إلى جماعــة، ليتــم تســليمها إلى عــائلاتهم بعــد
يز كانت موجهة لوالدته: موتهم، وصية عبدالعز

“كما تعلمين وتشاهدين في القنوات التلفيزيونية، فإن الكفار والروافض قد تمادوا في اضطهادهم،
يقتلــون ويعذبــون، وينتهكــون شرف المســلم، وأنــا والله لا أســتطيع أن أرى إخــوتي وأخــواتي المســلمين
يُقتلــون، وبعضهــم يســتغيث بالمســلمين فلا يجــد مــن يــأتي لنجــدته، ثــم أجلــس دون أن أفعــل شيئًــا،
والسبب الأهم، أنني أشتقت إلى الجنة بجوار النبي محمد عليه السلام، وأردت أن أطلب لك المغفرة في

الدار الآخرة”.

قصص الآلاف من الرجال مثل عبدالعزيز ستستمر، لتلاحق العالم لسنوات قادمة.
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